
/ فشلت قبل أن تبدأ.. من يتحمل
يين؟ مسئولية إحباط المصر

, نوفمبر  | كتبه أحمد عزيز

“كان نفسي أنزل !!” جملة غير مفهومة باغتني بها عم سعيد صاحب الستين عاما، والذي يعمل
بأحد مقاهي منطقة صفط اللبن الشعبية بمحافظة الجيزة، ردا على سؤالي له عن رأيه فيما حدث
خلال اليوم الجمعة، بعد دعوات النزول للشوا فيما عرف إعلاميا وشعبيا باسم “ثورة الغلابة”،
وبــدت معهــا الشــوا فارغــة، اللهــم إلا بعــض جنــود الأمــن والقــوات المســلحة الــتي ملأت الميــادين

والشوا الرئيسية استعدادا لأي طارئ.

غياب التوجيه

كمل باقي حياتي بشحت.. ضهري خلاص بقى للحيط.. “..أنا بصراحة مستبيع، ومعنديش استعداد أ
كمل عم ومفيش مفر.. زهقنا ومش لاقيين ناكل .. إيه يعني لو نزلت ومت.. بس أنزل مع مين ” أ

سعيد.

السؤال الأهم الآن، كيف وصل الحال بعم سعيد وغيره الآلاف ممن هم بعيدون عن السياسة، أو
يــر في أقصى أيــام شهــر لنقــل بعيــدون عــن المعارضــة إلى هــذا الحــد؟ وكــم منهــم نــزل إلى ميــدان التحر
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كـثر مـن مـرة لتأييـد الرجـل رمضـان حـرارة ليفـوض السـيسي، وأغمـس سـبابته في الحـبر الفوسـفوري أ
ودستوره ومجلس شعبه على أنغام “تسلم الأيادي” كم شخصًا منهم تحول إلى عم سعيد خلال

الفترة الأخيرة؟ ولماذا لم تحسن الثورة استغلالهم؟

ماذا حدث اليوم؟

كثر دقة مالم يحدث اليوم يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن كل اللاعبين ما حدث اليوم أو بمعنى أ
الحاليين في المشهد المصري يريدون التغيير كل بطريقته، فهاهو النظام يسعى لتحسين صورته التي
تطــارده بتــاريخه القمعــي وفشلــه الســياسي والاقتصــادي، ويســعى لأي تغيــير ربمــا يكــون محــدودا،
يحسن به صورته، أمام العالم بعد أن استنفد كل سبل الدعاية الإعلامية الزائفة، لذلك لم يهاجم ما

سمي بثورة الغلابة، وحاول فقط التقليل من أهميتها، وتأمين الشوا ضد أي خروج عن النظام.

النظام هنا يسعى لصناعة معارضة أو شبه معارضة تتجاذب معه أطراف العملية السياسية، دون
أن تحدث فيها تغييرا حقيقيا، وبتخفيف القبضة الأمنية والإفراج عن كثير من سجناء الرأي، مقابل
صــفقة سياســية يعــود الآن ليستنســخ عهــد حســني مبــارك، وهــو مــا بــادر بــه الســيسي خلال مــؤتمر

الشباب الأخير بشرم الشيخ.

انقسام معهود

أما الجانب الآخر فتعيش فيه القوى الثورية في حالة الانقسام المعهودة بعد ثورة يناير، الكل يخون
الكل، فنجد شباب  إبريل وعدد من القوى الليبرالية والشبابية، يخونون الإخوان بسبب أحداث
محمد محمود، فيما يرد الإخوان باتهام تلك الجماعات بالتورط في دم آلاف الشهداء برابعة، وحتى الآن
لم يستطع أو يحاول كل منهم أن يتجاوز سيئات الآخر؛ للاتفاق على وجهة نظر واحدة، حول كيفية

التصدي لقمع النظام الحالي.

شيطنة المعارضة

أما المواطن العادي – عم سعيد نموذجا -، فمع أنه قوة ضخمة ورقم لا يُستهان به، إلا أن طبيعة
الشعوب عامة تجعل نظرها مركزا على مصالحها الآنية والمعيشية قبل كل شيء، وحين تجد قناعتها
في قضية ما تتجه إليها بكل تضحية، لكن من يوجه عم سعيد وأمثاله. هنا تكمن المشكلة، فهؤلاء

فقدوا الثقة في جميع القوى المحركة على الأرض، ونجح النظام في شيطنة المعارضة أمام الجميع.

ية بذرة الحر

صــحيح أن اليــوم ومــر وانتهــى بيسر وســهولة، كمــا مــرت “ثــورة المصــاحف” الوهميــة يــوم  نــوفمبر
، التي انتهت بصدور حكم ببراءة مبارك، بعد أن أحكمت قوات الأمن السيطرة على الشوراع،
ولم يحتــاج الجيــش المصري لأن “يفــرد علــى البلــد خلال  ساعــات” كمــا قــال الســيسي، لكــن صــحيح
أيضا أن الرعب ساد إعلام السيسي وشرطته، وهو نفسه حينما هدد ضمنا بقوله “لو البلد وقعت لا
هتنفع لينا ولا لغيرنا”.. ما يعني إمكانية أن تكون شرارة اليوم برغم ضآلتها مرحلة ثورية جديدة، من



مراحـل المـد الثـوري، الـذي يظهـر ويخبـو، أو ربمـا بدايـة لثـورة شعبيـة قوامهـا الفقـراء والغلابـة سـتظهر
يبا، يبداها “عم سعيد” وغيره. قر

الواقع الآن يقول إن هذه الدعوات ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد سبقتها عشرات الدعوات
مـا بين الحين والآخـر، سـواء كـانت بمناسـبة أو دون مناسـبة، إلى الحـد الـذي فقـدت فيـه مصـداقيتها
لدى الشعب، وباتت السخرية واللامبالاة هي رد الفعل الأكثر حضورا حيال مثل هذه الدعوات من
قبل الجميع، مؤيدين لها قبل معارضيها، ممن فقدوا الثقة في قياداتهم، وباتوا في وضع لا يسمح
ــدعوات تفتقــد للتخطيــط، وغــير ــاتهم، للاســتجابة ل ي ــد مــن دمــائهم وأمــوالهم وحر ي ــدفع المز لهــم ب

محسوبة العواقب!

الخلاصة

يـن مـع ارتفـاع فعلا الشـا المصري في حالـة غليـان، وأمثـال عـم سـعيد المـواطن البسـيط يعـانون الأمر
الأسعار، وغياب الخدمات، ورفع الدعم، واختفاء أية مبشرات للعدالة الاجتماعية، وانتشار الفساد
والمحسوبيــة والظلــم، لكــن في المقابــل هــذا المــواطن البســيط “عــم ســعيد”، لم يجــد بعــد مــن يثــق فيــه
للنزول معــه إلى الشــا، ولم يجــد القــوى المعارضــة الواضحــة الــتي تقنعــه بوجهــة نظرهــا، بــل أنــه فقــد
الثقــــة في الجميــــع وعــــاد الليلــــة إلى منزلــــه لمشاهــــدة “إعلام الســــيسي” وهــــو يحتفــــي بهاشتــــاج

“#ماحدش_نزل”.
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